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 الملخص

ساعدت في  التي  ،تأثير اللغة العربية على الأوساط العلمية والأدبيةيهدف هذا البحث إلى دراسة ومعرفة   

دورها  بالإضافة لالمجالات، وعلاقتها بالحضارات الإنسانية،  تحقيق درجات متقدمة من التطور في شتى  

في نشر الثقافة والحضارة، ولها دور كبير في بناء الحضارة العالمية الحديثة، وأنها أطول اللغات الحية  

لغة   لتكون  وتعالى  سبحانه  وأختارها الله  والحضاري،  الإنساني  التاريخ  ذات  اللغات  أعرق  ومن  عمراً، 

إسلامي   عربي  بثرات  ارتبطت  وأيضاً  وسلم،  عليه  الله  صلى  محمد  المرسل  رسوله  على  المنزل  كتابه 

أثرى الفكر الإنساني في شتى مجالات الحياة، وفيها من الخصائص التي جعلتها لغة عالمية، وساهمت في  

والثقة   الشخصي  الفهم  تعزز  لغة  أصبحت  الكريم  القرآن  وبفضل  لها،  المعاصرة  الحضارات  استيعاب 

 بالنفس في بناء الأمة من خلال كونها عنصراً في تشكيل الهوية العربية، ووسيلة لفهم القرآن الكريم.

 

 اللغة العربية، الحضارة الإسلامية والعربية، تأثير اللغة. الكلمات المفتاحية:

 Abstract 

This research aims to study and know the impact of the Arabic language on scientific 

and literary circles, which helped in achieving advanced levels of development in 

various fields, and its relationship with human civilizations, in addition to its role in 

spreading culture and civilization, and it has a major role in building modern global 

civilization, and it is the longest-lived living language, and one of the oldest languages 

with human and civilizational history, and God Almighty chose it to be the language 

of His book revealed to His Messenger Muhammad, may God bless him and grant 

him peace, and it is also linked to an Arab-Islamic heritage that enriched human 

thought in various areas of life, and it has characteristics that made it a global 

language, and contributed to the absorption of contemporary civilizations, and thanks 

to the Holy Quran, it has become a language that enhances personal understanding and 
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self-confidence in building the nation by being an element in shaping the Arab 

identity, and a means of understanding the Holy Quran.  

Keywords: Arabic language, Islamic and Arab civilization, influence of language. 

 تقديم:  

والصلاة والسلام على صفوة خلقه، وأشرف رسله وأنبيائه سيدنا محمد صلى الله    ،الحمد لله رب العالمين

 . عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

الكريم، و   برعتت     القرآن  لغة  العربية  ا لذ  . عليه وسلمالمنزل على سيدنا محمد صلى الله  اللهوحي  اللغة 

 ل ملعوااوأحد  ة لتعلم علوم الشريعة،  سياسلأا  وسيلةلا  اكونه  ر،يكب  ماهتما   حطالعربية م اللغة  علوم  كانت  

  بشكل   راش تنمن الاتمكنت  ا  إنه "  :قال  حيث العربية    دور  ىل ع  مانلكوربأكد    ا وكما،  هانتشار في    رئيسيةال

لغة  شهت  مل أي  جميعً  .أخرىده  اللالمسلمون  هي  العربية  بأن  يؤمنون  في    انهو ميستخد   تيلا  دةيوح الغة  ا 

 .1 صلواتهم"

و  ةيلعربوا    العربية،  الجزيرة  شبه  في  نشأت  التي  السامية  اللغات  من  واحدة  توسع  مع    انتشرت هي 

اللغة الأم   وميال  تبرا خلال الفتوحات الإسلامية، وتعُ هازداد انتشارو  ،سياآالحضارة الإسلامية في أفريقيا و

أفريقيا، وشمال  الأوسط  الشرق  أنحاء  جميع  بلواأهميتها    تبطوتر  في  لكونها    لعقيدةاثيقة  لغة الإسلامية 

لجع  امم  ،القرآن على  قً يمع  ا يرً تأث  هال  اافاثقلاا  وم عاللت  التوسع    ربع  بارز  شكلبظهر  ر  أثيتالا  ذ هية، 

  ملاالإس رانتشع رقعة امما وس   ،نقروكم العثماني الذي استمر لحلل ريخياتر الدو الوالإسلامي في أوروبا، 

 .العربية للغةوا

درجات متقدمة   حقيقت في    عربيةال  لغةلاساعدت    بية، د والأ  علميةلط ااس وعلى الأبفضل تأثيرها العميق  و  

مجالات   في  التطور  والفلسفة  مثل:من  ك  ،الأدب،    عبر   ةيبو ورالأ  اللغات على  كبير  أثر  لها    ناكما 

وتعُدُ   العربية  العصور،  السلوك الإنساني  ظوا  ىد إحاللغة  تلع  تهارقد   ب سبب  مة هالمهر   تصال الا  قيقحى 

ثقافتهم وحضارتهم، ولهذا يشدد الباحثون على أهمية الاهتمام  حفظ  يالذي  الوعاء    دُ عي تُ هف .شعوب البين  

 .بتطويرها لمواكبة التطورات العلمية المعاصرة

ماهية      البحث  هذا  ودورهايةن سانلإا  حضارات البا  قتهوعلا  بية،رالعاللغة  ويتناول  فة  اثقلا  نشرفي    ، 

ووال على  بلا  د تمع احضارة،    علق يتول  الأ  :بينلمط  إلى  عموضوالقس م  و  حليلي،تلاوصفي  ال  المنهجاحث 

بالحضاره ابم اللغة وعلاقتها    ن م ل  الانتقا قش  اين  نيالثا به، و  قامت ي  لذ الدور  ة، واراحضالومفهوم    ة،ية 

 بخاتمة تلخص ما تم تناوله.تم البحث تخاإلى العلم والمعرفة، ثم  ةميالأُ 

  :بحثمشكلة ال

ما       التالية   ةب اجللإ  بحث ال  يسعى  دم،قت في ضوء  الأسئلة  مفهوم  هي  ما   :عن  العربية، وما  اللغة  ماهية 

وما   اواللغة  بين  قة  علالاالحضارة،  الذي  الدور  وما  العربية  ضطلعالحضارة؟  اللغة  به  مراحل ت  في 

 العلم والمعرفة؟ مستويات إلى الأمية  قعاووكيف انتقلت من  تطورها، 

 :بحثأهمية ال

العربية    تبرتعُ     الإنسانالسأهم    إحدىاللغة  اأ  نبعت  للتعبير  ردةفمتووسيلة    ية،مات  من   لدور هميتها 

الذيال الإن    إذ   ،للدوان  ي تكوفي  تلعبه    مركزي  وبلاغة    يعكس  هاربع   قائمالتواصل  ن  م  ززعيا  ممقوة 

 .هامد خت ستماسك المجتمعات التي ت

 
 . 303م، ص 1982أنور الجندي، الفصحى في لغة القرآن، دار الكتب، بيروت ـ لبنان،  1
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 :بحثأهداف ال

فها  ائ ا ووظميتههبيان أالتعرف على ماهية اللغة العربية، و  :ةيهداف التال إلى تحقيق الأ  بحث لا  اهذ هدف  ي   

التاريخي    وفهم  فة،ختلمال الانتقال    عربيةال  اللغة  هت لعبالذي  الدور  إلى  واقع  من  في  العلم  عوالم  الأمية 

 .والمعرفة

 :البحث يةمنهج 

 .على المنهج الوصفي التحليلي  يسئير بشكل لبحث ا اهذ  د تميع    

 .ماهية اللغة العربية، وعلاقتها بالحضارة، والدور الذي قامت به المطلب الأول:

 أولاً: ماهية اللغة العربية  

العربية  عر  تُ   :لغةً     اللغة  التي  من    مجموعة  أنهابف  والمترادفات  في  بتوثيقها  العلماء    ماقالمصطلحات 

 .المعاجم اللغوية

 .معالالء اأرج فيالسامية المنتشرة من اللغات  حدةاو عربيةلا اللغة تعُدُ اصطلاحاً:  

 :ل موتش لغات،المن ا يرهعن غ بخصائص فريدة تميزها   ةيالعرب للغةا وتتميز  

مثل:    ى،ر الأخغير موجودة في اللغات السامية  أصوات متمي زة    ىعللغة  الهذه  تحتوي   :ز الصوتي ـ التمي  

 .2الثاء، والغين، والظاء، والضاد، والذال، والخاء حروف 

الاشتقاق  العرب :ـ  اللغة  وهو    ةيتعُتبر  اشتقاقية،  التطور  لغة  على  وقدرتها  حيويتها،  مظاهر  من  مظهر 

ة قرتفليات وربط الأجزاء المكيات إلى  من جزئ مات  لكلال  يتحو   على قدرتها  عن الاشتقاق  يعُبرو ،  والتجديد 
3. 

لما وفقاً  الإعراب:  فارس،    ـ  ابن  ال  أحد   هو:الإعراب  قاله  الجليلة  ال  فردةتمالعلوم  العربلغبه    مثل يُ و   يةة 

المتكافئة   المعاني  بين    فامضلاو  ولفعملاو  لعا فلا  بين  يزيلتملب  راع الإ   يسُتخدمو   ياً،ظفلالفارق 

 4تعجب، والاستفهام، والنعت، والتوكيد ال و نعوت،ملاو

اللغة العربية بالقدرة على امتصاص        الثقافية والاجتماعية بسبب طبيعتها الاشتقاقية  وتتمتع  التغيرات 

ئها  اثر عززي  امم  ا،هنتو رمب ةيالعرب  اللغة  ازت تم، وديد ج  كرتب م  بكل صةاخ  نازوأ  استحداث من  التي تمكنها  

 .مصطلحية لكل لأجنب ة اطبيعلل ةبمناسال صحىفال ظالف الأر تياخعلى ا  تهاقدرحات، ولمصطلاب

  العربية بهااللغة ثانياً: مفهوم الحضارة وعلاقة 

 :غةللفي االحضارة 

ً فقو    قيم  ي   انم في المدن والقرى، بيالحضر    عيش ي  يث خلاف البدو، ح  ينتع  "في اللسان: "حضر   لما ورد ا

 .5الاستقراررقي وبال  تميزخاص من الحياة ي إلى نمط " كلمة "حضر وتشير. صحراءلاي و فبد ال

ا    والحضرة  ب،لغياا  عكس "رة لحضاا"و  "حضورو"العَلِمَ،    تعني "حَضرَ "فـ  ،القاموس  في  أم 

 6.الحضرية مناطقفي العلى الاستقرار   يعهامج لتد والحاضرة، والحضارة، والحِضارة 

 ا: اصطلاحً 

 الأرض،  كوكب على    لبشراشطة  نوثيق بأال  هاط بتر شموليته، وال  نظراً تعددت تعريفات هذا المصطلح      

 :نذكر فات ي عرتال ن هذهي بومن  

 
 .17م، ص 1987هـ ـ 1407الباكير، مجد محمد الباكير، دار مجد لاوي، عمان ـ الأردن،  2
 .32الباكير، مجد محمد الباكير، ص  3
 . 17المصدر السابق، ص   4
 . 138م، نهضة مصر للنشر  والتوزيع، ص 2004، 3د.علي عبدالواحد، فقه اللغة، ط/ 5
 . 166م، ص 1997، 1ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط/ 6
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 7.يان سنالإ الفكري هو التعبير العملي عن النشاط  - 

 8.من جيل إلى جيلالتي تتناقل الفني والعلمي ومظاهر التقدم الأدبي   وعجمم يعتبر -

 ينة،عم ية  نمزة  فتر  خلالة، وحدد جغرافية ممنطقة    يد ع ص  على  ةعمجمو أمة أو  تحققها    التي  نجازات الإ   -

 9.ةوغير الماديالإنجازات الجوانب المادية  هذهل وتشم

ً نظاميشُكل  -  .اتهمرة حيي مس  خلالتطوير إنتاجهم الثقافي   إمكانيةلأفراد ل تيحوبيئة اجتماعية ت  ا

ا ف  وتعُر  مجموعة    جوانب نتاج  بأنها    لحضارةـ  وتميز  ومتنوعة،  الناس  متعددة  زمنية    خلالمن  فترة 

 ة. عينم

إلى   ضافةالإب   ،والتفكير والتنظيم  راكتب الاستكشاف والاالمختلفة في  محاولات الإنسان  ـ تتضمن الحضارة  

 10مستوى حياة أفضل تحقيق بهدفعلى الطبيعة  سعيه للسيطرة  

أنها الوصول إلى ذروة العمران، أي بلوغ أقصى مستويات التطور وقد فسر ابن خلدون الحضارة على  

 .  11الثقافي  

 

 أكاديمية:  دراسةعلاقة اللغة العربية بالحضارة وأهميتها 

العربية    تعَُد      اللغات  واحدة  اللغة  أقدم  اللغات    بشرية،لا  رفتهاع  يالتمن  إلى  جذورها  تعود  السامية إذ 

من العوامل التاريخية    عةو مجم  بب سب  اً كبير  تطوراً   بيةرالع  ت وشهد الجزيرة العربية،  شبه  في  المنتشرة  

ل   تشُك ِ أن  في  ونجحت  امتدت    ؤثرة،اسعة وم شحضارة  والثقافية،  إلى  حيث  بين  بالروازيز  عتأهميتها  ط 

 .ية التواصل بين الشعوب عمل  لةً ه ِ مُسالثقافات المختلفة، 

 

 ية عصور الإسلامالخلال  مكانة ريادية    ت بكتساقد  و  ،للدين الإسلامي  صلكانت اللغة العربية اللغة الأ   

الزمن ر م  ة، ومعربكمال العربية    ور  اللغة  بناء  أسهمت   لعا تفلار  عب  خرىأ  غات ل  افيه  تسُهمارة  حضفي 

الذي يحمل فكانت الوعاء    ،ريةحضالت ااتطورال  اكبةوم  على  هاتبقدر العربية  المتبادل، وتميزت    تأثيرلوا

الأه اسموال  سانية،نالإ المشاعر   المحوري عبر    ،الحضارات شتى    بناءفي    رزبم  دورها  التواصل  مُبرزةً 

للعلوم    ةعساووبدأت حركة ترجمة    ،العصر الأموي  مطلعفي    ي في البناء الحضاريأساس  املعكالديني  

هذه الترجمة  ت  شمل حتى  الحركة الأدبية في العصر العباسيمع    ا هذروت  بلغت والفنون إلى اللغة العربية، و 

نهضة  إلى    ىمما أد   ،كتب الفلسفة، والمنطق والطب من اللغات اليونانية، والسريانية، والهندية إلى العربية 

 .12اللغة في تاريخ غير مسبوقة علمية وأدبية  

وأضحت      الهذا  العربية  الف  جسراللغة  والوسيلة  لاالمادي  و قبةامتعال  الي الأج  ربطعلة؛    س ا سالأ  هي ، 

فترة   ففيمات الحضارة الإنسانية،  دعامن أهم  أصبحت    بذلك المجتمعات   ني بلها  د ابنشر الثقافة، وت لالأول  

أصبحت لغة حضارة    ،هالغتوبعد نزول القرآن الكريم بالنثر والشعر،    مزيةر  تحمل  كانت قبل الإسلام  ما  

عملية انتقال الحضارات مثل: اليونانية في  في    طةً رمنخ  ة،يدب لأوا  ريةوالفك  علميةالمة  ونظتعتمد على الم

 .القرن السادس الميلادي

أضاءت مشارق الأرض   رفعام وأنتجوااللغة العربية، أبدع علماء    متعددة،لات ثقافاال  مع   تفاعلها  بفضل  

ً سياأس  اً جزء  ليوما  ىلإل  تظلحضارة إنسانية متقدمة    ينسس مؤومغاربها،   المعاصرة، ويمكن  من الحضارة    ا

 
 .2/485(، )حضرم، مادة 2013هـ ـ 1434ابن منظور، لسان العرب، طبعة جديدة، ومصححة، دار الحديث، القاهرة،  7
/ 1م، مادة: )حضر(، 1980، الدار العربية للكاب،  3الرازي، الطاهر الزاوي، ترتيب القاموس المحيط على طريقة الصحاح، وأساس البلاغة، ط/ 8

659 . 
 .13، ص1992حسن الحاج حسن، الحضارة العربية في صدر الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات،  9

 .18م، ص1993، 2ينظر الحضارة العربية الإسلامية، منشورات الدعوة الإسلامية، ط/ 10
 .122المقدمة في معنى الحضارة، دار الشعب ـ القاهرة، ) د.ت(، ص محمد، ابن خلدون، عبدالرحمن بن  11
 .11م، القاهرة ـ مصر، الدار الثقافية للنشر، ص2012، 1حسين، الحضارة العربية الإسلامية، ط/ يعبد الحاحمودة،  12
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الحضارة   أصالة  وتشسلا لإباالعربية  ربط  والحديث، عرفالم  باتهع م،  القرآن،  وعلوم  والفقه  كالتفسير،  ية 

الإنسانية على    أكد   حيث  .والعلوم  والأهمية  الإسلام  العلم وصيانته  فيطلب  وبذلك   البحث   قدرة  العلمي، 

القرآن    ختياروالنثر لا  دب،لألقبل نزول القرآن لغة    ت نكا  تيلاالحضارة العربية على اللغة العربية  تستند  

 لحضارة تعتمد على العلم والفكر والأدب. يزةكر ةاللغتكون ن  أ على لالةباللغة العربية د الكريم أنْ ينُزَل 

العربية  في إطار الأمة    بارزاً اً حضارياً  دور  تلعب   إذ   ،لتواصلة وسيمجرد  من    أكثراللغة العربية    تعُتبر   

ورصانة،  ة قداسعليها أضفى   ما ،لغة القرآن الكريماللغة العربية مكانة فريدة باعتبارها  تحتلو  ،الإسلامية

 .يخر التا برمن الباحثين عكبير  عدد  هتماما وروجعلها مح 

العربية    ن  ،واللغة  تعُدُ  ها  مطفي  والتركيبي،  حيً الفني  يُ مثالاً  العرب خد تسا  ث يح  ر،يالتعب ن  ف  جسد ا  مها 

ميزهامع  رهماأشع  لىعأضفى  ا  مم  ئل،ا لقبابين    يبد الأ  زيلتماور،  فاخللت  لوب سأك غيرها.   قًا   عن 

  ن ي دوتال  لامج ي  ف  خاصة  عنايةت في القرن الثاني الهجري  لقت  ابأن ه  اه رغيت اللغة العربية عن  ي زوتم   

و  فقد  .يبد الأ  قي توثوال النحو،  علم  مدارسه  م  ت تأسس  مثل:  في  تطوير  والشام، أماكن  والكوفة،  البصرة 

 د وجه   ؛أوزانه الشعرية والنثريةف  لختمب  والأدب   لبلاغة،ل: امثوم  عللابقية  إلى توثيق    بالإضافةوالأندلس، 

 .13رعصذلك العلماء  قدمهاة جسيم

والأ    المسندي  الخط  أصول  بين  العلاقة  في  مشترك  نقطةن  ع   كشفتفية  د الأك  الغة  ما    ا همور جذ ة 

القرن الثامن قبل  إلى    آثار تعود   وُجدت   فقد   ة،يعرضالمسندي  للخط    همية المعطاةلأا   نتكم  ل  ذ إ .ةلحضاريا

من في  مثل:الميلاد  وسيناء  العربية،  الجزيرة    اطق  هذا    إلى  تشُيروالعراق،    ي ف  بارز  ورد ب  امقالخط  أن  

التقان اللغة الأعتبت .طقامنالهذه  ر  عب  للغة ابة، وا كتال  العربية  التي ترتبط بشكل كبير مع    السامية  يةك اد ر 

تعُتبر  اللغة  بناءً عليه فإن     الغنية ونصوصها الفريدة،  فرداتهامب  رفعتُ ا، و يً عالم  كتوبةمال  للغات اأقدم    من

الليوسال اقي ي حقة  ا  ينل ع  وجب ت يق  طلمنالا  ذ ه  نم و ه،يفيز  مللتارة  أي حض   تسعىي  ذ ال  عصرلا  لتمُث  يتلة 

منها  تطوير   والاستفادة  الكريم،  القرآن  بها  نزل  التي  وتق  زيلتعزاللغة    تثري   ةجديد   ات فاضإ   ديمالعلوم، 

 العربي.  يلغولا اثن ارت

 أهميتها: 

العربية  كنمت    اللغة  من  ب  اعيستان  مت  المختلفةالعديد  المث  ،الحضارات    ربية، عالو  سيةرالفاارة  حضل 

أوجه   أبرز  ال  فيأهميتها  ويتجلى  الكريم،  ب   قيوثارتباطها  والقرآن  لمتعلميها   ةيالعرب  للغةا  تتُيحوالإسلام 

 عدة قرون والتي امتدت عبر  ها،تقبسالحضارات التي  فاستكشانية اإمك

 نوعة،ت ملاوحدة بين المجتمعات  مالل  ماوالع أهم    حد ابط بين المسلمين وأرأقوى    ةيلعرب االلغة    تبرع تُ كما   .

كاد تعرفه أي  يمن الاتساع لا  إلى مدى  لت اللغة العربية  وص  ،بفضل القرآن" :هنى ألإ  مانلبروك  راوأش

مه في  خداستالهم    يحقالذي  الوحيد  ا بأن العربية هي اللسان  المسلمون جميعً   ؤمن ي م، و اللعافي    أخرىلغة  

 14.صلواتهم

س  د يعد لا  وتوجد      التي  العوامل  ترسيخ  ت  اهممن  الشعوب في  حضارات  في  العربية  ، المختلفة  اللغة 

العوامل  ويرجع معظم   دينيةهذه  دوافع  ي .إلى  العربية كاف  ،ابن خلدون  شيركما  اللغة  انتشار  ة ج نتي  نإن 

 ت روصالة الإسلامية  دولسان الاللغة العربية    صبحت أحيث    خرى،اللغات الأالإسلامي على  الدين    لهيمنة

حتى   يةم لاسلإا  يماللأقا   ختلفمدة في  المعتا   اللغةالعربية    لغةال  بحت صألك،  وبذ  .مالإسلا   ئرابشع   بطةرتم

 .15هم فتاثق نم زأ جيت لا جزءاً  وأصبحت  ت رسخت

حب الله  يُ ن من  أ  بي نحيث  الديني،    لتزاممن الاتعتبر جزءًا  الثعالبي إلى أن المعرفة باللغة العربية    وأشار  

ب،  للعر  جملمحب    ثق بين   ي  بالعربي  نللب  حال  هذا  منووسلم،  المصطفى صلى الله عليه  حبه للنبي    سيمتد 

 
 . 26م، ص 1968هـ ـ 1387، 1الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، تأليف: محمد الطنطاوي، ط/ 13
 . 303ن، ص 1982أنور الجندي، الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان،  14
 .47المصدر السابق، ص  15
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يع   فإن    ذلك،  لىعءً  اوبن إليها، ويداوم على ممارستها، وتعلمها  ه  تي وعناه،  امم تها  ليوسي  ةيربعالبز  تمن 

 16.بجدية واهتمام

عايشها  تالشعوب وتفاعل    هي أخرى  ما على لغة  تأثير لغة    سبب التي ت  ملاعوالبوريني أن  من ال   ضحوأ   

 ً إ  مما  ،معا ويالل  سلتى  ليؤدي  أخرى،  إلى  لغة  من   تقارب لا  مدى  على  للتسالا  هذ حجم    مد ت عكلمات 

الب   تواصللوا الشعوب  إلى  بالإضا .ورةاجتمين  والتجارة،  الاحتلال والهجرة،  ل  ث مثاأحد   لعب ت،  لكذ فة 

 17.دوراً في تعزيز هذا التأثير اللغويوالترجمة، وانتشار الدين 

في جذب عدد   ايً رمحو  اورً ب د لعأنْ ت  ،ها لغة القرآن والعلم والفكر والبياننوك  ،استطاعت اللغة العربية   

هـ (، والفارابي  180يه )ت  و نجد سيب  البارزين  العلماء  ؤلاءهين  ومن ب ،.من العلماء من غير العرب كبير  

(،  816)ت   )ت هـ  آبادي  (،817والفيروز  )ت   هـ  بقوله:   هـ(538والزمخشري  الزمخشري  عل ق  وقد 

 18."ب رالععن ع دفاللس احملاني منح الله على أن جعلني من علماء العربية و"أحمد 

ربما تكون قدرة اللغة العربية وامتدادها في الاشتقاق والتعبير الدقيق السبب في جعلها ريادية في حفظ    

الأمم تضُاهي   .تاريخ  لغة  نعرف  لا  أنه  إلى  فروخ  واسعة  ويشير  بقيت  حيث  المجال،  هذا  في  العربية 

 ..19الاستخدام قراءة وكتابة كما كانت قبل حوالي ألف وخمسمائة عام أو أكثر 

 دخولهبعد  هذا التأثير  د  شتالإسلام، واظهور  الحضارات قبل  كبيرًا على    رًايتأث قد أثرت اللغة العربية  ل   

الإ االت  دبلالى  اللغة    إلى   يد جنلا  باحث ال  شيريو .الحضارات   تلك  حتضنت ي  قأن    ناسك  زودت   د العربية 

الفرس  في إمداد  مت العربية  سهأ  لقد  .فةمألو  رغيا  أفكارً   مت في قلوبهأحيو،  ا يً كلبثقافة جديدة  آسيا    طسو

  دي نالجة. يرى  رتبمولغة مكتوبة  ب  مدعومةفارس  في بلاد  ية  لمعئن  اخزت  نشأأ  ماك  ،والأتراك بلغة جديدة

  ا مم  ، مرحلة الإمداد وهي    شمولاً   كثرإلى مرحلة أإذ انتقل    ؛لتأثيرد ارجاللغة العربية قد تجاوز مدور    نأ

أحمد مختار يؤكد    كما .جوانب عدة  في    موسةلم  ة يفاوثق  ةأدبيو  ةلغوي  عائمتلك الحضارات بد ترفد    لهاعج

ل امتد  العرب  تأثير  والسريان  الهنود  مثل    ة،اللغوي  ةسادرال  المجفي    تقدمةم  مله بقكانت    اعوبً مل ششيأن 

 20.والمصريين

 .العربية والشريعةاللغة تها علوم ث د استحة مبتكرمصطلحات  ويرتط  فيت علوم الحضارة العربية سهمأ   

اللغة    إلىالجندي    أشار  فقد  في  الإسلامية،    رةاحضال  إطارفي  قدمت،  العربية  أن  المصطلحات  مئات 

الإيلاء ل  مثالفقهية  ت  ا ح صطلمالشرعية والوالدينية  بين هذه المصطلحات: المفاهيم    ومن .وعةنت م  ت لاجام

 21.علوم النحو والصرف والأدب ب  بطةتمر اللغوية الإلى المصطلحات  فةاضالإ ب ،والظهار والعدة

 لعالم معرفته باإلى توسيع    أدى  مما،  قضايامن ال  د يلعد ر الإنسان لونظم تغيير    فيمت الحضارة  ساه  لقد   

 .ب يالبحث والتجر خلال منحيط الم

  ركة، حمطاقة المجتمع الحيوي، إذ يعُتبرون    كعنصرالشباب  التركيز على    للا من خالحضارة    أسستت   

 ا ذ ل  ل،بمستقوال  حاضرجيل الصالحة. فهم يشكلون    ئةي ب  فرواعند ت   ططهخوته  طموحا   حقيقت في    ونهم ويسُ

للحضارة ا  هلخطط  مُ   عملية  لحضارةابناء  يكون  أنْ    ينبغي وإن   مستقبلية،  أهدافاً  تتضمن  دقيق  بشكل 

ته، ائد وف  فرد الإسلام مصلحة ال  فيالقيم الإنسانية والحضارية    تقُدِر  ث يح  نسة،ا جتوم قيم واضحة  منظومة  

 22.بكل أشكالهوالفساد   ظلملن واواعد ال عارض وت
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   الحضارة ءابنثالثاً: دور اللغة العربية في  

العربية  تعُتبر    الجزيرة  شبه  في  نشأت  التي  السامية  اللغات  إحدى  العربية  الحضارة   .اللغة  توسع  ومع 

  تبر تعُ  .الفتوحات الإسلاميةعبر  ا  هانتشارفي    ةً د يزامتسيا،  آأفريقيا و  تي انتشرت اللغة في قار  ،الإسلامية

  يم ر كال  قرآنلبا  طهااارتبإلى  أهميتها    سبب   ود ع ينحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأاللغة الأم في جميع  

العالم، على مختلف الثقافات حول    لعميقا  رهايتأثير في  كب  ر  دو  رتباطلااا  هذ لن  ا كقد  و .ةيم الإسلا  دةيعقالو

اللغة   بفضل .لمئات السنينالذي استمر  كم العثماني  حلابا وو الإسلامي في أور  د امتد لاا ة  فتر  خلال  خاصة

وإسهاماتها   العلم والأدب العربية  التطور    يةلعا  يات ومست   تحقيقي  فعصور  ال  برت عهمفقد سا  ،في  من 

 تأثرت و،  دب والفلسفةالأ  لمث  ،دةد عمتفي مجالات  للتفكير الإبداعي    ةً لوسية  عربيلاكانت   .والثقافي  الفكري

ً تامف  د  عيُ اللغة  وتعلمُ هذه    تها،بية بثقافواللغات الأور  .الأخرىوالتقاليد التي اتبعتها الشعوب    ت فالثقاالفهم    حا

ا  هإلى إمكانية تعلمأدى  ماتعاون المتبادل، الو عوب الروابط بين الش زيعزفي تجوهرياً  كما أنها لعبت دوراً 

الت  المجتمعات صاووتحسين  أفراد  بين  في    اللغة   ت هماس .ل  لها  العربية  المعاصرة  الحضارات  استيعاب 

الشخصي والثقة  هم  لفا زز  أصبحت لغة عالمية تع  ، ل القرآن الكريمضفب  ارسية واليونانية والهندية،ف لا  مثل:

ً يس رئي  اً صرنع   ا كونه  لمن خلا ة  مالأ  بناءفي  بالنفس، وتسهم اللغة بشكل كبير   ل الهوية العربية،  تشكيفي    ا

 لفهم القرآن الكريم.  ةرئيسي  ةلوسيو

أهم   هنا  منو    ال  ةيتبرز  التحديات  تهنارمواجهة  التي  حضارتناهد ة  على  وتؤثر  العربية  لغتنا  هذه   .د 

الحديثة، وسهولة    يةوسائل الإعلامالظهور  بة  بطتالمرالثقافية والاجتماعية  عن التغيرات    ةمجان  حديات الت

ارة  حضبناء  ل العامية في وسائل الإعلاماللغة  ة  هيمنهذه التحديات  أبرز  ن  ختلفة، ومالم  وسائلهل بصاوالت

نعزز    جب في  ماسكة،تم بلغتنا  أنْ  المالعربية  الاهتمام    دورها ل  انظرً   ،ةسموعة والمرئيفي وسائل الإعلام 

ات لدعم  ة في الإعلان ي لبفعاتوظيف اللغة العربية  إلى ذلك، ينبغي    ضافة لإبا  في توجيه الرأي العام،  زرابال

 .اللغات الأجنبية

واللغة العربية ذات مكانة سامية بين لغات العالم، وأطول اللغات الحية عُمراً، واختارها الله تعالى لتكون    

لَتنَْزِيلُ رَبِِّ الْعاَلَمِينَ ) )  لغة كتابه المبين المنزل على نبيه المرسل، ويقول المولى عز وجل:   (  192وَإِنَّهُ 

وحُ الْأمَِينُ)  ، وهي 23( (  195( بلِِسَانٍ عَرَبِيٍِّ مُبيِنٍ )194( عَلَى قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ )193نَزَلَ بِهِ الرُّ

أيضاً ارتبطت بتراث عربي إسلامي أثرى الفكر الإنساني في شتى مجالات الحياة، وفيها من الخصائص  

اللغة العربية،  ما يجعلها لغة عالمية، وهي جزء من الحضارة الإسلامية، وبازدهار الحضارة ازدهرت 

القيمة   مؤلفاتهم  يكتبون  كانوا  وبفضل جهابذتها  التفكير،  أساس  واللغة  اللغة،  تأسست على  الحضارة  لأن  

 باللغة العربية، وهي وسيلتهم لترويج ابتكاراتهم إلى أنْ وصلوا إلى قمة الحضارة الإنسانية.

الجندي    أشاركما   .حيث زودتها بالأبجدية الكتابية  ،بيةلعرة االلغب  لحوظم  بشكللغات الشعوب    ت روتأث   

العربية    أن    إلى اللغة  من  بوضوح    برزأثر  الشرقية  اللغات  أداة  ك  يةب رعلا  وفرلحلمها  استخد ا  لخلافي 

 .24العربية وفرحال ستخدامبا  دونسية، وغيرها تُ فارل: المثلغات نتيجة لذلك، أصبحت  للكتابة

الم    الشعوب  اللغوية  سلموتأثرت  بالمعاجم  عبريبعرالة  وال  ة  من    يد عد الرجمت  تُ حيث    تقليد،الترجمة 

التركية،  المعاجم، مثل: معجم الصحاح   اللغة  ال .الترجمان  اسم   هي عل  قل وأطإلى  خلال    نم برز  ف  تقليد أما 

 25.المعاجم العربيةالترتيب، والأسلوب المستخدمين في معاجم تحاكي تأليف 

الإلفرُا  هملاست  كما    العربية  اللغة  من  ومو  اعيق س  مختار    ضحيو عه،يض االشعري  الدكتور  ب أحمد  قول 

عن  والمضمون( ويتناول حديثه    شكلالحيث    منبالشعر العربي    علي الشابي: )نشأ الشعر الفارسي متأثراً 

في  بارزاً    اً أثر  كت رتالعربية بمفهومها الفني  موضحاً أن  القصيدة    ،"يجهر   منو"  الشاعر الفارسي الغنائي

 
 . 195ـ  192سورة الشعراء، الآية: 23
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أن ها تعتبر نموذجاً حياً للقصيدة شعر هذا الشاعر، مؤكداً    مننماذج    لىع  ب قعالقصيدة الفارسية، ويُ   وءنش

 .26ا نهوم ا ومضهشكلفي بالقصيدة العربية  ةثرتأ م ،الفارسية

ار لآث وا فية  الثقا  لكنوزل  هاا من خلال حفظظً وملحفي الحضارة العربية    لإسلاميةا  لحضارةا  تأثير  وكان   

العمارة  تأثيره  ىل تجيما  ك  ،الإسلام  يةارتحت  المعماريون  ا  أنشأه  لتيالية  العا   ات مهارالذات   فن  في  ا 

 لحضارة العربية في المشرقلامتداد    وهي  رةاللحضة  قالمشرجه  وتمثل بعض الأ   رات يذه التأث ه .يالأندلس

الإسلامي الفتح  التع   اأوروبت  كانو  ،قبل  من  من    وضى،فلاو  ظلمات اني  العديد  بذلك  أقر   المفكرين، كما 

 والمستشرقين الأوروبيين. 

العلم والمدنية، نشر حضارته في أوروبا، واستبدال الظلام بالنور الذي نتج عن  الإسلام من  تمكن    وقد    

الحضارة    حيث  تلك  والحرية،أرست  المساواة  لتحقيق  عادلة  سس لأن  يلقنمالعرب  أصبح    هذاوب قواعد 

من  و عارف،مالبعثات علمية إلى الأندلس لتلقي العلوم وأرسلت    لتيا  روبا،ولأ الحضارة العربية الزاهرة  

ت بين   الذين  المفكرين  كتابه  لووناأبرز  في  هارت  مايكل  العربية  الحضارة  وأعظمهم  "ا  مئة  الخالدون 

 والإسباني خوسيه لويس بارسلو وغيرهم،شاخت  جوزيف    كذلك، والباحث فرانز روت نشال، و"محمد 

وا  لذينالمستشرقين ا من عديد لا كوهنا ، ولا يمكن حصر أقوالهم بفضل الإسلام والمسلمين على أوروباأقر 

 .في هذا السياق

تالفرنسيين  أبرز المفكرين    لوبون( من  نستاوج)  وعُد      اا تكي  ا الحضارة العربية فلووناالذين  ر  شهيلبه 

تطوير   في  لعبوه   ذيل ا  ربيكال  دور ه على الد يتأك  خلال منالعرب  أنصف    ملعلا  هذا وفي "ب عرلا  رةاحض"

أن    إلى  لوبون  ويشير  الأوروبية،  العرب  الحضارة  عظيمًا  تأثير  الغرب كان  ً اويسم  ،على  في    وذهمف نل  ا

  يرى و  ،الرأي الشائع  ف لابخ .ريكب  شكلب  يهملإ  يعود بية  ور والحضارة الأ  ءفي نشو  ضلالفن   أو  ق،رلشا

بين  الصليبية، وفي مقارنته    وب رحال  تيجةن س  يلالأندلس وعبر    وبارأودخلت  لوبون أن  الحضارة العربية  

بينما   ،ة بفضل العرب زدهرتمتعت بحضارة ميقول إن  إسبانيا    روبا،وأ  قيةوب  بيرلعا  عبطالت ااذ سبانيا  إ

 27.لفتخالم وظللا  من نيا تعأوروبا بقية كانت 

 ل من الأمية إلى العلم والمعرفة حوالمطلب الثاني: الت

 :أولاً: تصنيف الكتب

عو  ،لغات الشعوب الأخرى  تعلمل  بالغةهمية ال الأ صلى الله عليه وسلم  محمد    نبيلقد أدرك ال    ه  تصحاب   شج 

الذي ازدهرت من خلاله الحياة  الأساسي مثل الإسلام الإطار النظري  .اللغوية مهارات الذه هساب تاكعلى 

الحضارة   في  الفكري    مية، حيث سلالإاالعلمية  التحول  لهذا  المتوقع  العرب من  ينق أنْ  كان من  مرحلة ل 

ً اوالذي أصبح تعلمه  العلم، الأمر    ةلمرحالأمية إلى   وكان لنزول القرآن الكريم          .على كل مسلم  جبا

مختلف    في  مشتركةلا  لغةلااللغة العربية  أصبحت    يث بحفراد،  للأ  يةاف ثقلواالحياة الأدبية  على    ريكب ر  يأث ت

 الواسع. رهاانتشا أدى إلى مماالإسلامية، البلدان 

وحمى      الاندثار،  من  العربية  اللغة  الكريم  لك القرآن  اللنتيجة  للقرآن،    هاأولا   تيال  فائقةعناية  المسلمون 

لخدمته،تطورت   جديدة  علم    نوم علوم  العلوم  هذه  وبين  البلاغة،  وعلم  والتفسير،    فقه، لاالقراءات، 

  ،الحضارة  ت ماسأبرز  من    واحدةالمجتمعات  جميع    فيالحياة الاجتماعية    د عها، وتُ غير و   ،فقهال  لوأصو

 ة. لفمختلافي تشكيل أنماطها كل الأفراد  تشاركو أفراد المجتمع،بجميع  ثيقوال لارتباطها نظرًا 

الإ    الحضارة  في  الاجتماعية  الحياة  تأثرت  بعاملين  وقد  الرئيسيين  سلامية  تغيير  في  من   د يعد أسهما 

ال والتقاليد  الدولة امتداد    نعج  تن   الذيي  الثقاف  ختلاطالا هو    ني:الثوا  ،لاملإسا   وه  لأول:ا .ئدةاسالعادات 

و ويمتاز    ساعتاالإسلامية  ب رقعتها،  ا  هيزتركالإسلام  ومص  زيزعتلدة  بالععلى  بربه،  الإنسان    عالجة لة 

و  انب وج العلاقات  ي نظت الدين،  الأالاجتماعية  م  من    مفهومل  شكتيهذا  بود،  افربين  المعتدلة  خلال الحياة 

 .الجانبين كلا ينالتأثير والتأثر بيلُاحظ تبادل التوازن بين الدين والدنيا، حيث تحقيق 
 

 .359أحمد مختار، البحث اللغوي عند العرب، ص 26
 . 560م، ص1964جوستان لودون، حضارة العرب، ترجمة: أكرم زعيتر، لندن،  27
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مشتتة إلى أمة  والعرب من أمة أمية  من خلالها تحويل  الإسلام    ستطاعة الحضارية التي اهضوهذه الن   

ظلام العصور الوسطى بمشاعل وأضاءت م، اللعء ااأنح ميعالعلم والمعرفة في جفي نشر  أسهمت  ،موحدة

 .الحضارة

ر  تطو  عم و الريادة خلال عصور الإسلام،دور    ت بلعاللغة الأم للدين الإسلامي وكانت  واللغة العربية     

بنا الحضارة، اشتركت   العربية، حيث اللغة  واللغات    هذه  نبي  لعا تف  إلى  أدىا  ، مائهاللغات الأخرى في 

فكانت   ،ة التطور الحضاريكباوقي اللغات في ماالعربية عن ب تأثرت كل منها بالأخرى، وتميزت اللغة  

 .على العلوم والتكنولوجيا والتاريخ ىحتو االذي  يالوعاء الأساس

حيث تركز الاهتمام حينها    ،نلتدوي ا  ةليعمت الأولى ليااد وشهد عصر صدر الإسلام والعصر الأموي الب   

 .ترجمة العلوم والفنون إلى اللغة العربيةأيضًا على العلوم الدينية، وبدأت 

ويحرر الفكر البشري من سطحيته، موجهًا العقل البشري  وجاء الإسلام ليزيل تلك المعتقدات الباطلة،    

 نحو التأمل في عظمة السموات والأرض، ويقوم على الفهم والإقناع كأساس لانتشاره وتطوره 28.

الكريم    يشجع    السعي  بشكل قوي  القرآن  بالإضافة  على  المعرفة،  واكتساب  النبوية  إلى  للعلم  الأحاديث 

  ، علمتالو  اءةرالق  يةمأهعلى    ؤكد التي ت  ت اكلمالب  ي ه للإحي اوال   تتحافوقد   علماء،العلم والالتي تقدر مكانة  

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ ) 1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِ كَ ال ذِي خَلقََ ))ول تعالى:  حيث يق  يرَْفعَِ  وقوله تعالى:)...    ،29(   (2( خَلقََ الْإِ

ُ ال ذِينَ آمَنوُا  ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبيِر  )   اللَّ  الإسلام    امتد نفوذ ، عندما  30(   ( 11مِنْكُمْ وَال ذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ درََجَاتٍ وَاللَّ 

ض    ،ىأخر  اطقنإلى م هذه   لمعبتم العرب  وقام  مهلومن ع  دواااستفو  تلفة،خمات الأمم الفاثق ل  مونلمسالتعر 

 .الحضارة الإسلامية ر وازدهاريتطو في هممما سا  ،ا إلى اللغة العربيةجمته ف، وترمعارلا

الات الفلسفة  مجفي  تم ترجمة العديد من الكتب    ،الحركة الأدبيةفي    العباسي ازدهارًا  رالعص  د شهعندما     

 ى أد   وقد  .وغيرها من اللغات اليونانية والفارسية والسريانية والهندية إلى اللغة العربيةوالمنطق والطب،  

 اللغة   في تاريخ ملحوظة نهضة علمية وأدبية هذا العمل إلى إحداث 

أكثر من خمسة على مدى  م الحضارة  قيلتقدم العلوم ورفع  توفير بيئة ملائمة  لعرب  لح  تاأمما  العربية،     

 31.قرون

العباسي  ومع    العصر  اهحركة  ت  عيرأُ   ،بداية  العباسيين،  قبل    نم  ارً يكب   مًا اتمالترجمة    ا فكانوالخلفاء 

ية  نبت له الكتب السريانية والأجقلنُ   منالمنصور أول  يعُتبر الخليفة   .لثقافيةة وايمالعل  ت فعالياال  نو يشجع

اللغلإ بشكل  ة  ى  ساهم  مما  العلماء العربية،  لدى  المعرفة  قاعدة  وتوسيع  العربية  المكتبة  إغناء  في  كبير 

 32.والمثقفين في ذلك العصر

العباسي    العصر  الفكري  معظمت  غلب  ،وفي  النضج  الثاني    فيف .العلوم مرحلة  القرن    للهجرة، منتصف 

  رة فتلا  في تلكالإيجابية لحركة الترجمة    ئجات نال  من .البعض عن بعضها  وتستقل    مايزبدأت بعض العلوم تت

 .33العربية  ةلغإلى الخلال نقله  نتراث الشعوب التي سبقت الإسلام مأنها ساهمت في حفظ  

 المخطوطاتالتحقيق في 

  والرسوخ  ةدقاليضفي    ذيال  لملععن ا  رعبيللتم  يسُتخد و   دقيق،توالت  تثبلاى التصديق وإلاللغة  يشُير في      

 34على النصوص.

 
 .419محمد ابن النديم، الفهرست، تح/ عبدة محمد، ص 28
 .2، 1سورة العلق، الآية:  29
 .11سورة المجادلة، الآية:  30
 .319السوطي، تاريخ الخلفاء، ص 31
 .64حسين نجيب المصري، أثر المعجم في لغات الشعوب، ص  32
 .319السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص  33
 . 528/ 6ينظر ابن منظور،  34
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المخطوطات  تحقيق  التي  مفهوم  النصوص  مراجعة  على  تنطوي  الأهمية  في  غاية  عملية  تعُتبر  فإنها   ،

الأصلية والأولى من  كُتبت إما بخط اليد أو بخط الآلة الكاتبة، حيث تتميز هذه المخطوطات بكونها النسخ  

 ين ل المؤلفاعمأ

 .اريً جبًا حضااو رهابت عابإحياء هذا التراث فائدته في  كمُنت  فائدته:

ل  نفص علم م ك  تستقل لم  أنها    لا إ  ،قرون عند العرب قديمة تعود إلى    مارسةالمخطوطات م  راسةد   تعتبر   

ً   سواضحة تدُر  ت  اي أصول ومنهج  ذو يقوم بها  فردية  مجرد إجراءات  كانت في البداية تمُثل  بل   .أكاديميا

ال   سرفهاال  داإعد   لمث  ى رأخر  عناص  لتشمل تطورت هذه الإجراءات  مرور الوقت،    معو .حثيناببعض 

 .ات يقتعللوا ت شروحالبة اا كتو

  ق ي تحقال هيإل نسب يُ  ث ي ح، ةملقديا عاجململ يملعلانشر ال لامجفي جليلة  ات هارون إسهام معبد السلا قد م   

اللغةمل  تش  الأعمال  ذههأبرز   .يةثر من المخطوطات الأالدقيق لعدد كبير   لابن   "تحقيقه لكتاب "مقاييس 

 472توفي  ) للجرجاني  "تهذيب اللغة"هـ(، و 393  وفيللجوهري )ت "حاحالص"هـ(، و  372  وفيفارس )ت 

 ( هـ 905 وفيللأزهري )ت  "تهذيب اللغة"هـ(، و

بعلعلالمتالمخطوطات    سةا درفي    باحث ال  اهذ   تعمق  الدينيةقة  والمعارف  والتاريخ  والنحو  اللغة   .وم 

 .معرفية ه من كنوزحويالتراث الفكري العربي وما يثروة  زاإبرو كتشافالفضل في ا زى إليهعويُ 

نشوء    د هش    الالعالم  التاريخية  الحضارات  من  كبير  همت  اسالتي  ة  بارزالعديد  البشكل  تقدم   علمفي 

قبل    عام 400التي يعود تاريخها إلى حوالي  تبرز حضارة وادي النيل  الحضارات  بين هذه  من  ة، وافثقالو

و نذكر  ي  ف  حوظًالما  طورً ت  ت شهد   يتالالميلاد،  والعلوم،  وكذلك  الفنون  الرافدين  حضارة بلامجالات  د 

الآبي   ت وعتن ي  الت الحضارة  والسون  والبابلية  حم شورية  في    مكنيُ   يث رية،  عليها  العراق العثور  دولة 

ذاته،   السياق  وفي  الحضارالحديثة،  مثل:    ات تشمل  حضارات  عدة  والكنعانية،  السورية  الآرامية، 

والعمورية وموالفينيقية،  شهدت    نب اج  ن ،  حضارات  آخر،  عدة  العربية  الجزيرة  معروفة   ةزبارشبه 

حضارة مزدهرة في ذلك، أنشأت اليمن    فة إلىالإضاب   الغساسنة، والتدميريون والأنباطبينها    نبقوتها، وم 

 35.الفترة كلت

 ثالثاً: المدارس الفقهية 

ف  في اللغة ح  فت القاف في الماضي، وتُ على حرف  كسر تُ   مةلمن ك  لمةكال  لأص  تيأ يو   ،الفهم  بأنهالفقه  : يعُر 

المضارع الرجل" :يقُالحيث    ،في  ه .فهمه  أن   بمعنى "فَقِه  بعد،هفق"  ووالمصدر  وفيما  هذا   اً".  أصبح 

 .علم الشريعةالمصطلح يسُتخدم خصيصًا للإشارة إلى 

ً فلان  إن  يقال  و الفهم،  يعني  الفقه في الأصل    أن  ابن منظور    ذكر أوُتي    ا الدينقد  في  ً يعمأي فهماً    ،فقهاً    قا

 36.فيه

  ن النفس مالمعرفة بما يخص    أن ه  على  مه يفُ  ،أبو حنيفةالإمام  ف  يعر ت  وفق  :يصطلح الشرع لمالفقه في ا

 37.جبات اوو  قوحق

ف  ،في اصطلاح الفقهاء ة دلالأة من  طب نتسبالأحكام الشرعية العملية المالمتعلق  العلم  الفقه على أنه    يعُر 

 38.التفصيلية

  .ي الدنيا والآخرةفسعادة ال تحقيق :ةئدلفاا

 .جماعالكتاب والسنة والإيعتمد على  المصدر: 

 
 . 12م، ص 05-20بدوي، عمار بدوي، مقومات الحضارة وعوامل أصولها من منظور القرآن الكريم، فلسطين،  35
 . 7/145ابن منظور، مادة ) فقه(،  36
 . 1/29م، 2002، 4الرحيلي،ا.د. وهبة الرحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق ـ سورية، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان، ط/ 37
 . 1/34د. محمد محمد تامر،  الزركشي، بدر الدين محمد، البحر المحيط، في أصول الفقه، تأليف: الزركشي، ضبط حواشيه وعلق عليه: 38
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  ة قمتعل حكام اللأم افهاج الصحابة إلى  تيحلا  نتيجةنشأ علم الفقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم    نشأته:

  عرفتهم مزيز  عتحياتهم، والتطور لضمان تنظيم  ي  م فللعا  اهذ   ستمرا  د قو ونها،هيواج الجديدة التي  بالوقائع  

تلفة إاض لإباحقوقهم،  ب لنشأة ة  البداية  نقطهذا العصر  لذلك يعتبر    عنهم،  راضرالأ  فعود   نافع،لما  قيقح ى 

 .الفقهعلم 

الدين  نقل تعاليم ي ف ت لبذُ  تيلا ثةيحثجهود الالبفضل وذلك  ،الصحابة عصرفي تطورًا ملحوظًا الفقه  شهد  

 لتي اة الزمنية حقبت اللك شالقرون الثلاثة الأولى بأن   جزمويمكن ال، بعينلتااى لإ

فيها      الفقهيةتأسست  تدوين    ث يح  ؛المذاهب  فيها  وقواعدها  جرى  والمذاهب ل  بشك أصولها  منهجي 

العالم الإسلامي،رً نتشار اثكالأو  رزبالأ  تعُد الأربعة   باهمذ الهذه  حظيت    قد و ا في  كبير وتوثيق    مما هتاب 

البحث   من  وافراً  حظًا  ونالت    سنيةلا  هب اذ المبين  ة  مرموق  نةاكمتحتل    اهجعل  مماوالدراسة،  واسع 

 .عيةاجمالو

النبوي    برتتعُ    العصر  بعد  المنورة  وجود    عية جمرالمدينة  بسبب  والفتوى  التعليم  في  فقهاء مهمة 

الأربعةه نبين  وم  ،الصحابة الخلفاء  فقهية  أسسوا    اء هفقلا  ء، وهؤلام  في  ساهمذاهب    يري عامال  لتشكيمت 

 الحجازمدرسة  ومن الأمور البارزة تطور المدارس الفقهية، حيث كانت    والدينية في ذلك الوقت،ة  يمعلال

 39.العراقفي الكوفة مكة ثم مدرسة مدرسة المدينة المنورة الأبرز، تليها  في

ا في مدرسة مكة،  هو السائد عباس فقه عبد الله بن ان ك بينمامسعود في الكوفة، الله بن  د بعاشتهر فقه      أم 

شهد له  انتشاراً في المدينة، حيث  كثرر مذهب زيد بن ثابت الأعتبيُ و ابت،ثزيد بن المدينة، فقد عُرفت بفقه 

 .الفرائض علم الصحابة في بين علم الأالرسول صلى الله عليه وسلم بأنه 

ت شهد ة التي  حلرمحتى منتصف القرن الرابع الهجري الون مطلع القرن الثاني  متبر الفترة الزمنية  تعُ  

الفقهية  فيها   في    ةوذرالمذاهب  والتفالتطور  في    اهتدوين  ةي عمل  ت وبدأ  ل،ي ص التأصيل  مختلف  وانتشارها 

الفتوحات  كما أن    .لمعرفيةا  عوفر في جميع النشطة  حركة علمية  كانت هناك  و   ،هذه الفترةالأقاليم خلال  

 .تدوين الفقه ونشره في تعزيز  ا مهمً  دورًا لعبت الإسلامية 

 د، ومجالس المناظرات بين الفقهاءمتزايال  الجدلو  دث،واحالتعدد    تتضمنأسباب انتشار الفقه    وإحدى   

يسُاهم في ذلك   كما  في الاستنباط الفقهيللتعبير عن الآراء    ةري ح  ريتوفالأمراء بالعلم، وإلى اهتمام    فةاإض

 .االمذاهب الفقهية، ووضع المصطلحات الخاصة بهتدوين 

والتابعين  مات اإسهالأربعة خلاصة  الفقهية  هب  لمذاا  لتشك    العالم  انتشارًا  الأكثر  هي  و  ،الصحابة  في 

ه أنس بن  أسس  ذيلامن مدرسة فقه المدينة، و  متفرعلاالمذهب المالكي  المذاهب تتضمن    ذههو  الإسلامي،

  .هـ 179  عاممالك 

المذهب  ا  كم    الكوفة    انبثق  الذيالحنفي  يضم  فقه  مدرسة  النعمان    يأب   بقيادةمن   .هـ 150عام  حنيفة 

رفة عللم  نتاجًا  ،هـ 204  عامه محمد بن إدريس الشافعي  أسس  ذيلا الشافعي،  إضافة إلى ذلك، يعُد المذهب  

من    التي عليها  حنيفة،حصل  أبي  وأصحاب  مالك،  ال  ولقد   الإمام  وقواعدها،   سةابدر  شافعياهتم  اللغة 

الفقه، أصول  علم  المذهب  ا  أخيرً و   وصاغ  بن حنبل  أسس  وضع  ذيلاالحنبلي  نجد  أحمد   ،هـ 241عام  ه 

وغيره ب  ثرًاأمت المذاهب    يزمتتو م،الشافعي  العالم   دةيفر  ئص ابخص هذه  في  وانتشارها  تطورها  تبُي ن 

 40.الإسلامي

العلماء ما    إجماعشريفة، والنبوية ال  حاديث النصوص القرآنية، والأ  إلى  د نتست ومن هذه الخصائص التي     

 41يلي: 

 
 .16محمدو عباس احمودة، تاريخ الكتاب الإسلامي، القاهرة، ص  39
 .217صم، 1998هـ ـ 1428، 2الاشقر، عمر سليمان، المفصل إلى دراسة اللغة والمدارس الفقهية، دار النفائس للنشر، الأردن، ط/ 40
 .218المصدر نفسه، ص 41
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 .الفقهفي  يصول الأمنهج اللى إد الاستدلال نت يس ▪

 .تدوينل اللا من خمية واستخلصت محتوياتها يعل تت مناهجها الد عأة، و مييكاد تمت دراساتها الأأ ▪

المدونات والمتون والشروحالدقة  الاهتمام وتحقيق  يعَُد    ▪ إعداد  للبحث   في  الأساسية  المحاور  من 

 .العلمي، حيث يسُاعد ذلك في توثيق المعرفة، وبناء قاعدة متينة للمراجع الأكاديمية

 .العلماءعلى تأييد ول حص المن  مكنت ت ▪

 

 رابعاً: المدارس اللغوية 

  ي لذ هـ(، ا175 .الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت العالم  في البصرة على يد  تطوراً بارزاً  علم النحو    شهد    

ً   كهلاامتب  شتهرا ً يغو ل  حسا التعبيرية، ويتجلى العربية ودقائقها  فهم عميق لأسرار اللغة    ئياً مك نه مناتثنسا   ا

بوضوح   ا هذا  ياءً    لإعلال،وام  االإدغ   سائلمب  كبيرالمه  اهتمفي  الواو  قلب  مثل:  الصوتية  والتغيرات 

    .42 هال أعمها سيبويه في وث قالتي  والعكس، وهي الأمور 

العتنالا ب  صرية الب  مدرسةالتتسم  و    لوالنص  را ختيافي    قيدقاء  اا لقوا  سيأس تص؛  ا .يةلنحو عد  في    أم 

  في، والكو  النح   إمام   زعانم  بلا  تبرالذي يعُ،  هـ(189ت  ة الكسائي )د يابق رت دراسة النحو  طود تفق  ،ةكوفال

   .43 تهما ه في روايب  ااسترشدوأهل الكوفة، و هب أخذ  لذيا نهجه  مؤسسو

اللغوي بقوله: "كان عالمَ أهل الكوفة، وإمامهم الذي إليه ينتهون، وعليه    طيب و الأب   نته ا كمإلى    يشُيرو   

لون   ِ القياس وميلها نحو المرونة في تطبيق في  الكوفية بالتوسع الكبير    سةرمد ال  تتميز، و "تهم اي روفي  يعو 

 .44الأحكام النحوي 

إذ  ،اللغة العربيةوتحليل، وتصنيف  دراسةالبصرة والكوفة على كل من واعتمدت المدارس النحوية في    

، وقد كانت إسهاماتها ذات ةللغاين ب تم لمهامن  اللغويون العرب، وغيرهم  والنحويون  أساسًا اعتمده  ت  شكل

بالغة   العربية،  أهمية  اللسانيات  تطور  كبير    ممافي  بشكل  على  تعزيز  في  أسهم  العربية  اللغة  دراسة 

 .يالم عمستوى 

بد     اللغوية  المدارس  دراسة  ا  هرواشتهرت  في  والمحوري  العربية  كان    حيث وبلاغتها،    تهاا يدبأاللغة 

مل الصوتيات، والنحو والصرف، وعلم الدلالة،  تش  ،ةنوعفي مجالات مت خبرات متعمقة    يمتلكونعلماؤها  

 المدارس النحوية في   برزمن أالبصرة والكوفة عتبر مدرستا تُ و

الكوفة  تميزت مدرسة  امبينلعلوم اللغة والأدب، مهماً مدرسة البصرة مركزاً أصبحت  قد ف .التاريخ العربي

 .وعلوم الحديث القرآن،   مي علمركزاً لتبكونها 

 الخاتمة: 

 :ليي كماوذلك موضوع اللغة، ل واتتن يمن الدراسات الت د يعد لاالبحث  نمضت

للأمة، بالإضافة إلى تراث    في اقثلا  تراث لحفظ ا  ضمن التي ت الوسيلة الأساسية    تعُتبراللغة العربية   ▪

 .الأمم الأخرى

من خلالها التعبير  ع الإنسان  ستطي ي  حيث الحياة،    نب واج   كافةفي    التواصل ضروريةوسيلة    تعُدُ  ▪

 .والابتكار عم للإبداد ستختُ ا كمه، امات ماهت عن رغباته و

 .لأمة، وتضمن بقاءها، واستمراريتهاا كيان ىلفظ عاتح ةيأساس زةيرك تعد اللغة  ▪

العربية   ▪ اللغة  تميز الإنسان ع تعُدُ  ـ  ا الكا  نظاهرة اجتماعية  ت مجموعة  همسأ، وقد  رىخلأئنات 

في لغات بشكل واضح  تأثيرها    برزو .شعوب ف اللمختا، وانتشارها بين  هخيرست  فيمن العوامل  

 
 .24نشأة النحو، ص   42
 .18المصدر السابق، ص 43
 .122المصدر السابق، ص  44
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 ،نحو والصرف، والأدب لاك   ومعللافي معظم  حيث انعكس    ،بها  ةغير الناطق  سلمةمال  عات مجتالم

 .لات اجالم ههذه الشعوب في هذ  ات ياجاحت  لبىمما 

 المصادر والمراجع: 
 الكريم برواية قالون عن نافع.  ـ القرآن

 ــ ابن جني، الخصائص، تح: محمد النجار. 1 

 ت(. )د.دار الشعب، القاهرة،  المقدمة،، هـ(1405هـ 808 )تـ ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، 2

 م.1997، 1ـ ابن فارس الصاحبي في فقه اللغة، دار الكتب العلمية، بيروت / لبنان، ط/3

 ـ ابن النديم، محمد إسحاق، الفهرست، تح: عبده محمد. 4

 م.2013هـ ـ 1434، الحدـيث، القاهرةـ ابن منظور، لسان العرب، طبعة مراجعة ومصححة، دار  5

 م.1988، 6ـ أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، القاهرة، ط/6

 م.1998هـ ـ 1418، 2ـ الأشقر، عمر سليمان، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية، دار النفائس للنشر، ط/7

 م. 1982ـ أنور الجندي، الفصحى لغة القرآن، دار الكتاب اللبناني، بيروت/لبنان، 8

 م.1994ـ أنيس الأبيض: بحوث في تاريخ الحضارة العربية، لبنان، 9

 م. 1987هـ 1407، 1الباكير، مجد محمد الباكير، دار مجد لاوي، عمان/ الأردن، ط/ ـ 10

 م، فلسطين.2005ـ بدوي، عمار بدوي، مقومات الحضارة وعوامل أصولها من منظور القرآن الكريم، 11

 م. 1998، 1أحمد، اللغة العربية أصل اللغات، دار الحسن للنشر، ط/ نعبد الرحمـ البوريني، 12

، مكتبة الخانجي بعبد التواـ الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، قدم له: خالد فهمي، تصدير: د. رمضان  13

 م.1998، 1بالقاهرة، ط/

 م، نهضة مصر للنشر والتوزيع.2004، 3، ط/دعبد الواحـ الثعالبي، أبو منصور، فقه اللغة وأسرار العربية، علي 14

 م. 1964ـ جوستاف لوبون: حضارة العرب، ترجمة: أكرم زعيتر، لندن، 15

 م.1992ـ حسن الحاج حسن، حضارة العرب في صدر الإسلام، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت،  16

 ـ حسين نجيب المصري، أثر المعجم العربي في لغات الشعوب.17

 هنداوي. دعبد الحميكتاب العين، تحقيق:  الخليل،ـ 18

 م.1997ـ السيوطي، جلال الدين، تاريخ الخلفاء، تحقيق: إبراهيم صالح، بيروت/ لبنان، دار صادر، 19

 ، دار المعارف، القاهرة.11ـ شوقي ضيف، المدارس النحوية، ط/20

، الدار العربية للكتاب، 3ـ الزاوي، الطاهر الرازي، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح، وأساس البلاغة، ط/21

 م.1980

 م.2002، 4ـ الزحيلي، ا.د وهبة الزحيلي، دار الفكر، دمشق / سورية، دار الفكر المعاصر: بيروت ـ لبنان، ط/ 22

 هـ(، ضبط حواشيه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر. 794ـ الزركشي، الإمام بدر الدين محمد الزركشي )ت 23

 م.1993، 1ـ الزمخشري، جاد الله، المفصل في صنعة الإعراب، تح/ علي بوملحم، مكتبة الهلال، بيروت، ط/24

 م.1995ـ عبد الحسين مهدي، تاريخ الحضارة الإسلامية، طرابلس، الجامعة المفتوحة، 25

 ـ محمود عباس حمودة، تاريخ الكتاب الإسلامي المخطوط، القاهرة.26

 م. 2005غنيمات، الحضارة الفكر العالمي، عمان، دار عالم الثقافة،  رعبد القادـ مصطفى 27

 م.1998، الكويت، 2في أصول وعوامل قيامها وتطورها(، سلسلة عالم المعرفة، ط/ دراسة)ارة ضحالـ مؤنس حسن، 28

عبد  الشناوي، ومحمد    معبد العظيـ محمد الطنطاوي، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، تأليف: محمد الطنطاوي، تعليق:  29

 م.1968هـ ـ 1387، 1، ط/نالرحم

 


